
واشنطــن لم تعــد مهتمــة بملاحقــة الأســد
وتوقف دعم توثيق جرائمه

, نوفمبر  | كتبه نون بوست

في خطوة جديدة تزيد من الشكوك بشأن تواطؤ إدارة بارك أوباما مع الديكتاتور بشار الأسد، وضعت
واشنطن خطة لوقف تمويلها السنوي الموجه لمنظمة تعني بجمع الأدلة والوثائق التي تثبت تورط

الأسد في جرائم حرب وارتكاب مجازر جماعية.

وفي تقرير نشرته مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية، فإن وزارة الخارجية الأمريكية تعتزم قطع التمويل
السنوي الموجه إلى “لجنة العدالة الدولية والمساءلة” (CIJA)، والذي يعادل  ألف دلاور، بدءًا

. من مطلع العام القادم

وكانت اللجنة خلال العامين الماضيين قد حصلت على تمويل أمريكي بمقدار مليون دولار، من أجل
 يــا منــذ حــوالي جمــع وثــائق وأدلــة تثبــت تــورط بشــار الأســد ونظــامه في الجرائــم الــتي تشهــدها سور

سنوات.

وعكفت “CIJA” عبر ناشطيها والمتعاونين معها على جمع الأدلة والمستندات الرسمية من السجون
ــدًا لتقــديمها إلى أي محكمــة دوليــة ــا، تمهي ي ــات والمرافــق الــتي انســحب منهــا النظــام في سور والثكن
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محتملة.

وقــالت “فــورين بــوليسي” إن قطــع التمويــل عــن ملــف جرائــم بشــار، جــرى بــالتزامن مــع رفــع مقــدار
ــير” ــة”، موضحــة أن “تجي ــة الإسلامي ــم “الدول ــات تنظي ــة حــول انتهاك ــل الخــاص بجمــع أدل التموي
التمويــل بين النظــام والتنظيــم أثــار القلــق لــدى المهتمين بحقــوق الإنســان، متهمين الولايــات المتحــدة

بمحاباة بشار الأسد لأن مصالحها تقاربت معه عبر بوابة القتال ضد تنظيم “الدولة”.

يـر أن “CIJA” تضـم ممثلـي ادعـاء متخصـصين في جرائـم الحـرب الدوليـة، وقـد واظبـت وأظهـر التقر
يـا إلى منـاطق القتـال لجمـع اللجنـة علـى إرسـال البـاحثين المحليين والمحـامين وطلاب القـانون في سور
ية، والتعرف واستخراج الملفات والأدلة التي يمكن أن تساعد في رسم خريطة لهيكل القيادة السور
على سلسلة الأوامر العسكرية التي تشرعن القيام بأنشطة “غير قانونية”، ومن بين تلك الأنشطة
حملات القصف بالبراميل المتفجرة، وتجويع المدن المحاصرة، وعمليات القتل الجماعي التي تكرست

. ألف ضحية، منذ  حتى وصلت إلى قرابة

وكشف التقرير أن “CIJA” لديها “مخزون” من الأدلة ينمو باستمرار، حيث يتم جمعه داخل سوريا
قبـل نقلـه إلى الخـا لحفظـه، انتظـارًا للحظـة قـد يتـم فيهـا إنشـاء محكمـة تعـني بالفظـائع المرتكبـة في

يا. سور

كدت “فورين بوليسي” وقف التمويل الأمريكي كليًا، ناقلة عن كبيرة المتحدثين باسم اللجنة “نيرما وأ
جيلاسـيك” قولهـا: “نحـن لا نعلـم مـا هـي سـياسة الولايـات المتحـدة بشـأن هـذه المسـألة، ولكـن بعـد
مفاوضـــات مكثفـــة أبُلغنـــا مـــؤخرًا أننـــا لـــن نتلقـــى بعـــد اليـــوم الـــدعم مـــن وزارة الخارجيـــة (مكتـــب

.” الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل) لمواصلة أنشطتنا في عام

وتابعت “جيلاسيك”: “أخبرونا أن التحقيقات الجنائية (بشأن جرائم بشار) لم تعد أولوية لديهم في
عــام ″، مؤكــدة أن نشــاط “CIJA” في جمــع الأدلــة والوثــاثق ســيتوقف، وســيتم أيضًــا إهــدار

الفرص لجمع مزيد من البراهين خلال العام المقبل.

ـــة الخاصـــة ـــة الدولي ـــة باســـم المحكمـــة الجنائي ـــانت تشغـــل  منصـــب المتحدث ـــتي ك “جيلاســـيك” ال
بيوغوسلافيا، قالت إن “CIJA”  تختلف عن جماعات حقوق الإنسان الأخرى التي تعمل على خط
ية، موضحة: “ليس هناك منظمة تشابه CIJA، التي تعمل على إعداد الملفات الجاهزة الأزمة السور
لرفعها إلى جهات الادعاء، مدعومة بأدلة تشير إلى المسئولية الجنائية للمسئولين الكبار والأكبر داخل

النظام”.

وفيما قطعت واشنطن التمويل عن “CIJA”، فقد عمدت إلى تخصيص . مليون دولار كتمويل
جديد للمساعدة على توثيق “جرائم الحرب” التي يرتكبها تنظيم “الدولة”.

ريتشارد ديكر، خبير في العدالة الجنائية الدولية بمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، علق على خطوة
واشنطن المزدوجة (قطع التمويل عن ملف جرائم بشار ورفعه في ملف تنظيم الدولة)، قائلاً: “أدى
ظهور التنظيم إلى تقليل الولايات المتحدة من أهمية المساءلة عن أشد الجرائم الخطيرة التي ارتكبت



يبًـا، لقـد كـان الصـمت مـن المسـتويات العليـا في إدارة أوبامـا حيـال يـا علـى مـدى  سـنوات تقر في سور
ســياسة الإفلات مــن العقــاب عــن هــذه الجرائــم الــتي ترتكبهــا حكومــة الأســد وعــدد مــن المتمرديــن

المسلحين يصم الآذان”.
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